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تين سختين خطيـّ ق على نـُ حقـّ مـُ

باطلٌ  بما ظاهره  أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله  به  »... ومن ظن 
بر به، وإنما رمز إليه رموزًا بعيدةً، وأشار  وتشبيه وتمثيل، وتَـرَك الحقَّ لم يُخ
ح دائًام بالتشبيه والتمثيل والباطل،  ح به وصرَّ إليه إشاراتٍ ملغزةً؛ لم يُصرِّ
كلامه  تحريف  في  وأفكارهم  وقُواهم  أذهانهم  يُتعبوا  أن  خلقه  من  وأراد 
الاحتمالات  وجوهَ  له  ويتطلَّبوا  تأويله،  غير  علٰى  وتأويله  مواضعه  عن 
المستكرهة والتأويلاتِ التي هي بالألغاز والأحاجي أشبهُ منها بالكشف 
علٰى  لا  وآرائهم  عقولهم  علٰى  وصفاته  أسمائه  معرفة  في  وأحالهم  والبيان، 
خطابهم  من  يعرفون  ما  علٰى  كلامَه  يحملوا  لا  أن  منهم  أراد  بل  كتابه، 
به،  التصريح  ينبغي  الذي  بالحق  لهم  ح  يُصرِّ أن  علٰى  قدرته  مع  ولغتهم، 
ويُريَحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل بل سلك 
بهم خلافَ طريق الهدىٰ والبيان فقد ظن به ظن السوء؛ فإنه إن قال: إنه 
به هو وسلفه  الذى عَّرب  الصريح  باللفظ  الحق  التعبير عن  علٰى  قادر  غير 
 - البيان  عن  وعَدَل  يبين،  ولم  قادر  إنه  قال  وإن  العجز؛  بقدرته  ظن  فقد 
الباطل المحال والاعتقاد  يُوهم بل يوقع في  إلٰى ما  التصريح بالحق -  عن 
وا عن  الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظنَّ السوء، وظن أنه وسلَفَه عَّرب
الحق بصريحه دون الله ورسوله، وأن الهدىٰ والحق في كلامهم وعباراتهم، 
التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهرُ  فإنما يؤخذ من ظاهره  وأما كلام الله 
كين الحيارىٰ هو الهدىٰ والحق، وهذا من أسوأ الظن بالله؛ فكلُّ  كلام المتهوِّ
هؤلاء من الظانين بالله ظنَّ السوء ومن الظانين به غير الحق ظنَّ الجاهلية«.
زاد المعاد )269-268/3(

مقتطفات من كلام العلامة ابن القيم
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